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خيــــــــــــــــــــــول...
الحصان أو ذاك...

ـ وهل تربحين؟
ـ أحيانا، وكثيرا ما اخسر...

ـ ولماذا لا تطلبين مني ما تحتاجين؟
ـ مقهــاك بـعيــدة، ولـم اصل إلــى درجــة

العوز.
ـ وهذا الفندق؟

ـ انه يــــوشـك علــــى الــــسقــــوط، ولـيـــس
عنـدي من المـال، مـا استـطيع به اعـادة

بنائه .
ـ وهل ياتي زبائن كثيرون؟

ـ وايـن هم الــزبـــائن؟! ان احـسـنهـم من
يــــدفع  حــســـابـه ويخـــرج، امـــا الـبقـيـــة
فيهربون .. ذهب ذلك الزمن، والوجوه
الطيبـة اختفت ولا شيء سوى العراك
اخـر الـليل، والـركـض وراءهـم من اجل

الحساب...
نظـر اليهـا نظـرة محملـة بشـوق قـديم
وحـنــــان دافق، وقــــال:إذا احــتجـت إلــــى

شيء فانا موجود...
قــام يــودعهــا ، فـلم تـطـلب مـنه الـبقــاء
حتـى الصباح، كمـا كانت تفعل في تلك

السنين.
قالت: اعتن بصحتك.

قال: وانت كذلك ، فلم نعد شبابا!
وخــــرج إلــــى الـــشــــارع المـــظلـم ، الا مـن
مصـابيح صغيـرة، تنـير نفـسها، وكـانت
الخيـول ثقيلـة، تخب في اعمـاق الليل،
في سـاحـات خــاليـة... امـا هـو، فـأغفـى

على مقعده، وراح في سباق عميق.

الضجر، اكاد اختنق في المقهى، جالس
مثل تمثال، من الصباح حتى المساء.

نـظــرت الـيه بـحنــان، وتـســاءلـت ، وهي
تـدعـوه إلـى الجلـوس قـربهـا: والاولاد؟
قـال الجـميع رحلـوا عـن البـيت هـذا في
المعسكر، وذاك تزوج، وذهب إلى مدينة
اخرى، والثـالث في الخارح كمـا تعرفين

....
قـــدمـت له كـــأســـا ، فــطلـب مـــزيـــدا مـن
المـــــاء، ضحـكـت عـن اسـنــــان عـبــث بهــــا
الــزمـن: هــا انـت تــداري مــا تـبقــى مـن
صحـة! هل تتذكـر عندمـا كنت تشـربها

بلا ماء؟!
ذهــب ذلك الـــزمـن، قـــال لـنفـــسه، كـمـــا
ــــــــــــان ووجـهـــك ــــــــــــري ذهـــــب صــــــــــــدرك ال
الجـمـيل.. وابـتــسـم وقــال: مـــا علـيـنــا ،
يـكفينـا ما نـحن فيه، كـأس قبل الاكل،
واغفاءة بعده، تلك نصيحة الاطباء!

قــامت إلـى الـثلاجـة الـصـغيــرة لتـأتـيه
بـقــــطـعــــــــة ثـلـج، فـلاحــــظ مــــــشـــيـــتـهــــــــا
المتثـاقلـة ، والعـرق يـسيل علـى جــانبي

الرقبة...
قـــــــال: والخــيـل؟هل تــتـــــــذكـــــــريـــن تلـك

الأيام؟
قــــــالــت وهــي تــــضع في كـــــــأسه قــــطعــــــة
الثلج: تـلك دفاتـر قديمـة، من يـنقلني

إلى ساحة السباق؟
واين هـي النقـود؟ ولكـن بيـني وبـينك،
أحــيـــــانــــــا ابعـــث بعـــض الـــنقـــــود، بــيـــــد
الــزبــائـن ، ليــراهنــوا  ، لـي ، علــى هــذا

ـ ـ ـ

كانـت الخيول تـركض بين اهـدابه، وهو
يـنـظــر إلــى بـــاب مقهــاه، حـيـث يـــدخل
الــزبــائـن، يــسـيــرون بـتـثـــاقل، ويــرمــون
اجـسادهم المـتعبة علـى التخوت ، ذهب
ذلك الــزمن! قـال لـنفـسه وبـصق علـى

الارض.
حين كـان "جوكـياً" أيـام الشـباب، كـانت
ســاحـــات سبـــاق الخيـل تمتـلئ بــاسـمه،
بـيـنـمــــا يكــــون علــــى صهـــوة الحــصـــان،
يــطيــر بـه، كمــا الــريح، وسـط عــاصفــة
مـن صــراخ المــراهـنـين، امــا الان فـــانهـم
يدخلـون المقهى كـالخيول المتعـبة، وهو
الاخــر، أليـس مـتعبـا، والملـل يفتـرسه ،
واصـــــوات الــبـــــاعـــــة والـــــزبـــــائــن، وهـــــذا
الصـبي الـذي يـوزع الـشـاي، بــاتت تملأ
راسه بـــالــصـــداع؟ واسـتـمـــرت الخـيـــول
تركض، والزبـائن يدخلون، ودخل بائع
نـشـرة الـسبـاق فــاشتـرى واحـدة قـربهـا
مـن عـيـنـيه الـكلـيلـتـين ، ولـم يــسـتــطع
القراءة، دفعها جانبا، بينما كان الالم
يتـصاعـد في اعمـاقه ، تـساءل: تـرى ما
قـيمـة  حيـاته هـذه، ولمــاذا يعيـش، وهل
صـحيح ان الإنـسـان ، حـين يتــرك زمن
الـصبـا والـشبـاب ، يجـد حيـاة تـستحق

هي الأخرى ان تعاش؟
تــــذكـــــر انه مــــر بــــالامـــس علــــى فـنــــدق
)يــاسـمين( ، كــان الــزبــائـن يخــرجــون ،
صعد إلى غـرفتها، قالت وهي تتثاءب:
ها انـت تعود، ما الـذي اتى بك في هذا
الـلــيـل؟ قـــــــال: الــــضـجـــــــر، يـــــــا سـعـــــــاد،

نزار عباس

نزار عبد الستار

قــطعـت الـــروايـــة، مـنـــذ مـنـتــصف
القرن الـتاسع عشر والـى فترة ما
بين الحــربين العــالميـتين، سلـسلـة
مـن المتـغيــرات كــان اخـطــرهــا مــا
يــتعـلق بـــــاثــبـــــات الـــــوجـــــود امـــــام
الـتحــولات المــدنـيـــة الهـــائلــة اثــر
ولادة فكـرة الحياة العصـرية التي
جــــاء بهــــا القــــرن العـــشــــريـن. ان
دعـــوة الاقتــراب مـن الحيــاة الـتي
اطلـقهــــــا هــنــــــري جــيــمـــــس هــي
بــالاســـاس نبــوءة علــى قــدر كـبيــر
مـن المصـداقيـة، وقـد اثبت الـزمن
لمؤيـديه بعـد قرن كـامل، قـوة تلك
الارادة الـتـي قـــــادت العـــــالـم إلـــــى
مستقبل رسمه خيال روائي بعيد

النظر مثل جيمس.
لـقــــــــد وجــــــــدت دعــــــــوة الاحـــيــــــــاء
والـــتجــــــديــــــد في الامــــــريـكــيــتــين
والجـــــــزء الغــــــربــي مــن اوربــــــامــن
يـســانــدهـــا، واتمنـــى، روائيـــو تلك
البلـدان، علــى عجل، إلـى عـصبـة
من يــريــد اللحــاق بــركـب الحيــاة
الجـديــدة، حتــى ان ادب المقـاومـة
الـفــــــــرنــــــســـي ، وادب المـعــــــــارضــــــــة
الالمــــــــانـــي، كــــــــانــــــــايـعـــبــــــــران عـــن
حـيـــويـتهـمـــا الـــواقعـيـــة أكـثـــر مـن
انـشغالهما بتأسيـس ايديولوجية
معـــاديـــة. واذا مـــا تـتـبعـنـــا المــســـار
الـتـنــظـيــــري عـبــــر تلـك الـعقــــود،
نجـد ان اغلب الـذيـن عملـوا علـى
تجديد  مفهوم التجربة الكتابية
اكـــــــدوا علـــــــى سلـــطــــــة جــــــديــــــدة
للمــؤلف ، وبـشــروا بعقل الخــالق
الـفـــنـــي، ولـــيــــــس بـعـــين الخـــــــالـق

الفني التي مات عندها بلزاك.
علـى هـذا الاسـاس نـشط العـديـد
من الـعبـاقــرة ، وعلـى مـدى قـرن،
في المحـافـظــة علــى حيـاة الـروايـة
كـجــنـــــس مــثــيـــــــر وجـــــــذاب، وهــم
يتحـسسـون، بقلق عـصيب، بـوادر
انقلاب المـزاج العالمي الـذي تشكل
بـوضـوح مع ذبـول القــرن التـاسع
عشـر. ان محاولـة انعاش الـرواية
ودفـعهـــا إلــــى ان تكـــون مــتجـــددة

عــــــــولمــــــــة الــــــــروايــــــــة
وهنا تمكنت الرواية من استغلال
الثقافات والانفتاح على العالم.

الــروايـــة الان تعـبــر بـــواقعـيــة عـن
اندمـاج العالـم وقطبيـته وعولمته،
وهـي منـذ انـتهـاء الحــرب البـاردة
تــــسعــــــى للـكــــشف عــن ثقـــــافـــــات
جـنـــوبـيـــة لاظهـــارهـــا بــشـكل حـي
وفعــال. لقـد تم تـوظـيف الخيـال
والمهـــــارة في الـــــروايـــــة لــتـــــوحــيـــــد
العـالم في تـاريخ جـديـد وثقـافـات
متقـاربـة وهـذا يـضعهـا في مـرتبـة
الـسبق خـاصـة ان مفهـوم الالهـام
اصــبـح حـــــــالـــــــة واردة في ابــتـكـــــــار

النظريات السياسية الجديدة.
لا شك ان بروز الروايـة باعتبارها
الجـــنــــــس الادبـــي الاقــــــــدر عـلــــــــى
اسـتـيعــاب الـطـبـيعــة الحـضــاريــة
والانـــســـــانــيـــــة لــبـــشـــــر الـــشــمـــــال
الارضي يـعطـينـا انمـوذجـاً لـعمل
فـنـي يخـتـلف كـثـيـــراً عـن روايـــات
تــكـــتـــب في بـلاد عــــــــــربـــيــــــــــة أو في
مــنــــــاطـق مخــتـلفــــــة مــن اســيــــــا
وافــــريقـيــــا اذا دققـنــــا الـنــظــــر في
اشخـاص تلك البـلدان الجـنوبـية
مـن الــــذيــن نجحــــوا في طـبــــاعــــة
مـلايــين الــنـــــسـخ مــن روايـــــــاتـهــم
ســنجـــــد انهــم علـــــى الاغلـب مـن
المـؤهلـين ليبـدعـوا علـى الطـريقـة
الاوربيـــة والاميـــركيــة الــشمـــاليــة
حـيـث تـتـــوفـــر قـــدرات هــــائلـــة في
تجارة الادب، وبالمقابل فان رصيد
الـبلاد العـــربيــة والافــريـقيـــة  من
نــســب الفقـــر والامـيـــة والـتـخلف
الــسيــاسي لا يــشجع علــى ايجـاد
بيئـة ملائمـة لروايـة جمـاهيـرية.
ان عـــــولمـــــة الـــــروايــــــة وظهـــــورهـــــا
كــسلـطــة فـنـيــة تـثـبـت بـحكــايــات
جازمـة ان العالـم قد تغيـر،  تهدد
الكـثيـر من الانمــاط الكتـابيـة في
بـلاد الجنـوب بـالـزوال خـاصـة ان
معــظـم روايـــــات تلـك الــبلــــدان لا
تـتوفـر فيهـا عنـاصر الجـذب وهي

غير ماهرة وتفتقر إلى الخيال.
ان مكـــانـــة الـــروايـــة بـــاعـتـبـــارهـــا
الاكثـر شيـوعـا في بقـاع متـسلطـة
ومـــــؤثـــــرة مـــن العـــــالــم يـجعـلهـــــا
الجــنــــس الاقــــــدر علـــــى الاشــبـــــاع
الجـمـــالـي، وهـــذا الـنجـــاح يحـتـم
قـبـــول دعـــوة الاخـــذ بـــالـتجـــديـــد
خاصـة مع وجود فـرصة حقـيقية

للاندماج مع العالم.

اساتـذة الفن كانوا يـطمحون إلى
اكتشـاف تقنيـات جديـدة، واغفال
حـقيقــة انهم كـانـوا يـبحثــون عن

المهارة.
ان حساسـية الرواد الاوائل ادركت
اهـمـيــــة المحــــافــظـــــة علـــــى سعــــة
الخيــال الامــر الــذي دفعـهم إلــى
الـبحث عـن وسيلـة تمكن الـروايـة
من البقـاء والصمود حـتى انتهاء
الخلـيقـــة، وكـــانـت الـفكـــرة الـبكـــر
آنذاك تتمثل في الحيوية. حيوية
مــــا يكـتـبه الـــروائـي ومـــدى قـــدرة
الخـيـــال علـــى ان يكـــون تقـــدمـيـــا
ويسـتنبط من اندفاع الحياة، وان
يـكــن مــتــمــــــاهــيــــــا مـع العـــصــــــر،
ويـــرضـي حـــاجـــات الإنــســــان، وله
القـــــــدرة علــــــى تــنــــســيــــط العـقل
وصــنــــــاعــــــة الــــــدهــــشــــــة والمـــتعــــــة
والخـيـــال. ان مهـمـــة الـبحـث عـن
هـكـــــذا قــــــوة اوقعــت جــيــــشـــــا مــن
الــنقـــاد والمـــؤرخـين في اخــطـــاء لا
تغــتفــــر وجـعلــتهـم يـــــردون علــــى
مغــامـــرين افـــذاذ امثــال جـيمـس
جـويس وكـونراد وفـرجينـيا وولف
بـنظـريــات معقـدة. حـدث هـذا في
وقـت كــــانـت الــــروايــــة فــيه تحـقق
تقـدمـا هـائلا في كـسب المـزيـد من
القــراء، وفي الـتــأسـيــس لانـتــشــار
واسع، وهكذا اسـتمرت الـرواية في
مـواجهـة ثـورات المـكننـة واعـاصيـر
الالكترونيات والتوسعات الافقية

والعمودية بثبات وثقة.
انـنــــا نقف الـيـــوم امــــام معجـــزات
فنية جديـدة كتبت بمهارة ويمكن
بـسهولـة العثور فـيها علـى الجهد
الــذي بــذلـته الــروايــة لـكي تـبقــى
مــثــيـــــــرة وقـــــــادرة عـلـــــــى الجـــــــذب
والاغـــــراء، ان روايـــــات مــثل: اســم
الـــــوردة، العــطــــر ، اسـمـي احـمــــر،
مـــــديـنـــــة الاعـــــاجـيـب، هـي نــــسخ
مــكـــتــــــــوبــــــــة عـلــــــــى غــــــــرار أكـــثــــــــر
الكـلاسيـكيــات روعــة مـن امثــال :
بؤسـاء هيجو، وهـاملت شكسـبير،
لقـــــد ســـــاهــم الــتـــطـــــور الـعلــمــي
والـتقـنـي في احـــداث ردة عكــسـيــة
أدت إلــــــى نــبــــــذ فـكـــــــرة الفـــضــــــاء
الخـــارجـي والاجـــرام الــسـمـــاويـــة
والكـائنات الفضائـية والعودة مرة
اخـــــرى إلـــــى الــثـــــراء الــتــــــاريخــي
وسـيــرة الحـضــارة والــى مــزاوجــة
التــاريـخي والــواقـعي بـــالخيـــالي،

وحــاضــرة وسـط العـــالم المـتمــدن
اخذت مـن الروائيين جهدا كبيرا،
لقـــد تـــداول اســـاتـــذة هــــذا الفـن،
عبـر حيوات مـتتالـية، أمكـانية ان
يــواجـه جنـس الــروايــة تهــديــدات
فـنـيــــة كـبـيـــــرة تقــــودهــــا مــــوجــــة
الاختـراعــات العــاصفــة والتـطـور
المــــــــدنـــي الـهــــــــائـل، وكــــــــان عـلــــــــى
الروائيين تحقيق مـراجعة دقيقة
وفحـص نجــاحـــات روائيــة بــاهــرة
عـــاشت قــرونــاً مـن دون ان  تفقــد
بــريقهـا الانـســاني وقـوة جــذبهـا.
هـــــذا الـفحـــص نـــبه الـكــثــيـــــريــن
ومنهم فـورستـر إلى كـارثة الـغرق
في الــتفــــاصـيـل علــــى الــطــــريقــــة
الانـكلـيـــزيـــة الـبـــاردة، خـــاصـــة ان
العــالـم الجــديــد اوجـب تــسجـيل
ملاحـظـــات كـثـيـــرة وغـــائـمـــة عـن
صــورة الحيــاة مع تـطــور الانتــاج،
فـكـــــان لا بــــــد للــمـــــوهـــــوبــين مــن
العــــودة إلــــى المهــــارة الفــــرنـــسـيــــة
الـفلـــوبـيـــريـــة، واسـتـغلال الـثـــورة
الـطـبـــاعـيـــة في الـتـــرويج لـــروايـــة
اســتـهلاكــيــــــة ، وانهـــــاء دورة نمـــــو
الـــــروايـــــة عــنـــــد نقــطـــــة لــم يـكــن
بـــــالامـكـــــان الـــــوصـــــول الــيهـــــا في
الـســابـق الا عبــر طــرق تقـليــديــة
)وبـــــــروتـــــــوكـــــــولات( حــــضـــــــاريـــــــة

متوارثة.
ان وصــــول الــــروايــــة إلـــــى نقــطــــة
الجـمــــاهـيــــريــــة وبــــالـتــــالـي إلــــى
العـالميـة لـم يكن بـالـشيء الـسهل،
ففي الثقـافات المكـابرة كـان يمكن
الاعتراف بثقافة معاصرة اخرى،
كقبول الانكليـز بانسانية الروس،
ــــــــــــروس  بـفـــــــضـل ــــــــــــراف ال واعـــــت
الفـرنـسـيين، ولـكن احــدا لم يـكن
يهـتم بـالاقليــات الحضـاريـة علـى
غــرار الحب الــذي قــابل به غــوتــة
الحـضارة العربية والاسلامية. ان
عـبقـريــات جلـيلـة كـالـتي مـنحهـا
ــــــــــــــرة مــــــثــل ــــــــــــــرؤوس كــــــبــــــي الله ل
ديـسـتــويفــسكـي وهـيجــو وبلــزاك
ابقـت علــى هــاجــس الـتحــدي في
انــــــــاس مـــثـل هـــنــــــــري جـــيـــمــــــس
وجـيمـس جـويـس ولـورنـس، وكـان
لابد من نقل الـرواية من المـرحلة
الـنفــسـيــة إلــى الـفكــريــة ثـم إلــى
المعرفية لكي تعود مرة اخرى إلى
نقـــطـــــة الخــيـــــال المـــطلـق. لهـــــذا
يـــصـــبح مــن الخـــطـــــــأ القــــــول ان
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موسكو: فالح الحمراني
عــــــاش الاديــب الــــــروســي الـكــبــيــــــر مـــيخــــــائـــيل
بولجـاكوف ) 1891 - 1940 ( حيـاتين: في الاولى
مـــواطنــا اضـطهــدته الــسلـطـــة، وفنــانــا فـــرضت
القيــود علــى اعمــاله، وسعـى إلـى ان يـسـمع من
)جــوزيف ستــالين( اعجـابه بـه وامضــى سنـواته
عـاقــدا الامل علـى حــديث مع الــدكتـاتـور الـذي

كان يمقته ويهابه كشخصية تاريخية. 
والحيـاة الأخـرى بعـد ممـاتـه ، حيث نـال تقـديـر
القـراء بـشكـل منقـطع النـظيـر واسـر عقــولهم.
واظهــر استـطلاع ان بـولجـاكـوف مـن بين أفـضل
عـشــرة كـتــاب روس في القــرن العـشــريـن ولـم تــر
مـــؤلفـــاته الـنـــور بـصـــورتهـــا الـنهـــائـيـــة الا بعـــد
انـــطلاقــــة اعــــادة الـبـنــــاء )الـبـيــــريـــسـتــــرويـكــــا(
والجلاسـنـت الـتـي دشـنهـــا الـــرئـيــس مـيخـــائـيل
جـــوربـــاتــشـــوف في عـــام 1985 وتعـــرضـت اعـمـــال
بولجاكوف الروائية والمسرحية في عصر الاتحاد
الــســـوفـيـــاتـي الــســـابـق للــشــطـب والاخـتــصـــار،
وصــدرت حـيـنهــا نــاقـصــة ومــشــوهــة. وتـبــايـنـت
المــــواقف مـن اعـمــــاله الادبـيـــة واثـيـــرت حــــولهـــا
الـــــسجــــــالات، نـــظــــــرا لـلغــمــــــوض الــــــذي يـحف
بمــضـــامـيــنهـــا ويـــوفـــر الــتعـــدديـــة في قــــراءتهـــا
وتفـــسـيــــرهــــا...  بـيــــد ان اجــــواءهــــا تـــســـــربلـت
بـالشفـافيـة... والبـساطـة الحيـاتيـة حيث تـركت
مـهنـته كــطبـيب  بــصمــاتهــا علـيهــا. فـــالمكــان في
قـصـصـه: كيـيف ومـــوسكــو والمــوضــوع سخــريــات
شـيــطــــان ذكـي وفـنــــان عــــاجــــز ومـحجــــوز في دار
المجـــانـين، والابــطـــال الـــذيــن تعـج بهـم اعـمــــاله
مــوليـر وبــوشكـين ودون كيـشـوت وبقـايـا الحـرس
الابـيـض والمهــاجــرون الــروس، وهـم لا يـطلـبــون
شيئـا بل يقفون بـانتظـار من سيـأتي في منحهم
هبـــاته، وهكـــذا في كل مكــان. ان بــولجــاكـــوف لم
يــضع في مهـمــــاته مــــواجهـــة الـــسلـطــــة فهـــو لـم
يـنخـــرط في نـضـــال سـيـــاسـي، بل كـــرس حـيـــاته
للادب. وكـــان سـتـــالـين بــطله الاخـيـــر بـــرغـم ان
)شـــاريكــوف( الـكلـب الــذي حـــوله الـبــروفـيــســور
بـريـوبــريجـينـسـكي إلـى انـسـان في قـصـته )قـلب
الـكلب(، كـان رمــزا للتــداعيـات الـسلـبيـة للـواقع
الـذي خلـقته ثــورة اكتـوبــر البلــشفيـة، فـان هـذا
الاديـب لم يـستـطع تحــدي عصـره، وكل مـا كـان
بمقـدوره ان يكـون شـاهـدا علـيه ومفكـرا وكـاتبـا،
يـطلـع النــاس علـــى رؤيتـه لتــوسـيع بــصيــرتـهم،
واقــصــــى مــــا كــــان يــــرجــــوه الا يـــــزج به مـن دون
جـريمــة في سجـن أو معـسكــر عمـل اجبـاري والا
تصـادر  مخطوطاته . وتـخرج عام 1916 في كلية
الطـب في جامعة كييف ومارس مهنته حتى عام
1919 لـيــتفـــــرغ للادب. وفي عـــــام 1921 عـــــرضـت
روايته )أيـام عـائلـة تـوربين( الـشهيــرة في المسـرح
الفني، في مـوسكـو وعرض مـسرح فـوختـانجوف
مـــســــرحـيـــــة )شقــــة زايـكـين( وشــــاهــــد سـتــــالـين
المـســـرحيـتين مــرات عــديــدة لاعجــابه الـشــديــد

بولجاكوف وستالين سيرة الكاتب والدكتاتور 

مذكرات الزوجة تكشف اسرار الاعجاب المخيف
علـــــى تـكـــــرار المـعجـــــزة الــتــي وقعــت عـــــام 1930،
حـينمـا رد ستـالين علـى رسـالــة الاديب اليــائسـة
بمكـالمـة تـليفــونيـة ، تم بعـدهــا ضم بـولجـاكـوف
إلـى المسـرح الفني الـذي كان يـديره قـسطـنطين
ستـانـسلافـسـكي والــسمـاح للـنظـر بعـرض عـدد

من مسرحياته.
ولكن ستـالين اكتفـى هذه المـرة بالاعـتراف علـنا
بـان بـاتـوم "مـســرحيــة جيـدة" ، ممــا جعل قـراره
بمنـع عرضـها، يـبدو قـرارا غامـضا. ولـم يسـاعد
ذلـك الــــــرأي علــــــى انــتــــشــــــال الاديــب مـــن تلـك

الهاوية، التي راح يسقط بسرعة في اعماقها.
نهاية المبارزة

وبــذل بــولجــاكـــوف علــى فــراش المـــوت مجهــودا
مـضـــاعفـــا لانهـــاء الكـتــابــة الـنهــائـيــة لـــرائعـته
الخـالــدة )المعـلم ومـارجــريتــا( )العـمل الــوحيـد
الكبيـر المترجم إلى العربية  لبولجاكوف(، وقال
لـــزوجتـه )اننـي علــى اسـتعــداد لـلتـضـحيـــة بكل
شيء بـالـروايـة وبــالنـظــر، مقــابل ان تـزول عـني
الآم الـــرأس الفـظـيعـــة(. ويـصـبح أحـيـــانـــا بعـــد
تـنــــاوله جـــرعـــة مـن المهـــدئـــات شـــديـــد الـتـــأثـــر
والحـســـاسيــة ، يــستـعيــد مــرارة الــواقع: المـســرح
والحـرب الاهليـة. وستـالين . وسـرد علـى زوجته
قبل يـومـين من مــوته حلمـا راوده )وقفـت وسط
حجـر جـميل رمـادي. اردت ان اتحـدث لـستــالين
بنفــسي، اردت ان يقـول لـي بنفـسه شـيئـا مــا لم
افلح في الحــديث مـع ستــالين( وسـيكــون الحـلم
واضحـا حين تفـسيـره، علـى  وفق نظـريـة يـونج،
وهـو مـشــابه لحلم بـونـتيــا بيلاتـا احـد شخـوص
روايـتـه "المعلـم ومــارجــريـتــا" الــرئـيــسـيـين الــذي
تحقق في الـواقع. ويـواصل بـولجـاكـوف بـاصـرار
الحــوار ولكن هـذه المـرة وهـو  علـى شفـرة المـوت .
لقــد كــان سـتــالـين بــالـنــسـبـــة له القـــوى العلـيــا
الخـرافيـة الـتي بمقـدورهـا وحـدهـا الحـكم علـى
اعمالـه وتقييمها. ولـم يتم بينهمـا اللقاء الذي
عقـد الاديب عليه الامـال الكبيـرة ، ولذلـك فان
بــولجــاكــوف يـــرتب ذلـك اللقــاء بمخـيلـته )كــان
بمـقـــــــــدوري  ان ارد عـلـــيـه، مـــن دون شــك كـــــــــان
بمقـــدوري ان ارد علـيه لـيعـــرف الجـمـيـع ذلك(.
)مـن سـيــأخــذنـي مـن سـيــسـتقـبلـنــا؟ ولا اتمـنــى
الـشــر لاحــد( وبعــدهــا غــدت الكـلمـــات مبـهمــة.
ينـادي زوجـته ويحــاول كل مــرة ان يقبـض علـى
الـــسـكــين. وعقـب ذلـك صـــــرخـــــة )الـنـــــور( انهـــــا
صـرخة بـطل  مسـرحيته )مـوليـر( قبيل مـوته .
ورددت زوجته في الـسـاعـة 16.39 في العـاشــر من
آذار عــام 1940 جملـة واحـدة )لقـد مــات ميـشـا(

)ميشا اسم التدليل  لميخائيل(.
ورن في اليـوم التـالي جـرس الـتليفـون في المسـرح
الفني، وجاء صوت سكـرتير ستالين على الخط
لـيتسـاءل، اصحيح ان الـرفيق بـولجاكـوف مات.
ولـف الصمت الجهـة الأخرى مـن الخط. انتهت
المــبـــــــارزة ، وسـقــــط الاديــب مــن دون ان يـــــســمـع

الكلمة الاخيرة من فم الدكتاتور.

بهـمـــا. وفي عـــام 1920 بـــاشـــر في كـتـــابــــة رائعــته
)المعلـم ومـــارجـــريـتـــا(. وعـمل في الـــوقـت نفـــسه
مــســاعـــد مخــرج في المــســـرح الفـنـي إلــى جــانـب
ستـانسلافسكـي . ولم تظهر )المعلم ومـارجريتا(

الا في عام 1967 .
وقد صـدر مؤخـرا في موسكـو كتـاب يضـم رسائل
الاديب الـروسي ميخـائيل بولجـاكوف والمـذكرات
الـتي سجـلتهــا زوجته عـنه التـي تنـشـر أول مـرة
لـتلـقي المــزيـــد من الـضــوءعلــى علاقـته المعقــدة
بجـــوزيف سـتـــالـين الـتـي تعـــد واحـــدة مـن أكـثـــر

صفحات حياته مأساوية.
شبح ستالين

فكـرة واحــدة ظلت تـراود بـولجـاكـوف وهــو علـى
فـراش الموت يلفـظ انفاسـه الاخيرة، وكـان يفقد
نظـره تمامـا:  )لقـد افلتت الامـور من يـدي، قد
فــشلـت بــاجــراء حــديـث مع سـتــالـين( . بـيــد ان
الحـــوار غيـــر المبــاشــر الــذي اسـتمــر بـين الاديب
والدكتـاتور ظل متـوترا علـى مدى عشـر سنوات،
مــن دون ان يـــــســمـع الـكـلــمـــــــة الاخــيـــــــرة الــتــي
انتـظرهـا بولجـاكوف . فـشبح ستـالين كـدكتـاتور
وشخــصـيــــة تــــاريخـيــــة لعـبـت دورا رئـيـــسـيــــا في

مسرحية التاريخ، كان يطارده.
وتعـرض رسائل الاديب المشهـور ومذكرات زوجته
مـــــــــوت روح الاديـــب قـــبـل ان يـفـــــــــارق الحـــيـــــــــاة.
والجـانـب الاكثـراثـارة في الـكتــاب تلك المـذكـرات
المـتفرقـة التي طلـب من زوجته تـدوينهـا حينـما
شعـــر بـــدنـــو الـنـــزع الاخـيـــر. ولاحـت الــضـــربـــة
الاخيـرة في المبـارزة بـين الاديب والــسلطـة كـأنهـا
قدر محتـوم. فلم يسمح بعرض غيـر مسرحيات
معــدودة من اعمـاله، ولم تجـز الـرقـابـة طبع أي
من روايــاته وفي نهــايــة الامـــر راهن بــولجــاكــوف
بكل شيء وكتب مـسرحيـة  )باتـوم( التي كـرسها
لسيـرة ستالـين في شبابه. ولـكنه تسلم في 15 آب
عــام 1939 نبــأ غيـر سـار مفـاده ان بـطل )بـاتـوم(
)أي ستالين( منع صـدور المسرحية التي تناولت
سيــرتـه. ولم يــرافق المـنع ايــة تفــسيــرات، فــربمــا
كـانت المـسرحـية نـاقصـة في تنـاولها المـوضوع ، أو
ربما لان بـولجاكـوف انتهـك قواعـد اللعبـة )بين
القط والفـأر( . لقـد كــانت تلك بـدايـة النهـايـة.
وظل يـتســاءل من زوجتـه التي كـانت بجـواره في
حافلـة كانـت تقله وهو عـائد إلـى بيتـه )إلى اين
نحن ذاهبـون؟ إلى المـوت؟( شعر بـانه ميت، وراح
يتـجرع المـوت فعلا، ففقـد بصـره ، وعانـى صداع
الــشقـيقــة، الـــذي زادته بعـــد وقت ســريع الام في
الظهر. واستولـى عليه مجددا الخوف والكآبة .
لقــد كــانـت تـلك اعــراض مـــرض نفــسـي، وادرك
المحيـطــون به ذلـك. ووجه ثلاثـــة من اصــدقــائه
مـن ممثـلي المـســرح الفـني رســالــة الـتمــاس إلــى
سكـــرتـيـــر سـتـــالـين يـــرجـــون بهـــا تـــدخل رئـيــسه
)فــذلـك الامل الــوحـيـــد لانقــاذ الاديـب الكـبـيــر
وسـيكون منـعطفا قـويا وايجـابيا يمكـن ان يعيد
حب الحياة لبولجاكـوف( وعقدت حينها الامال
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